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107873 ‐ يصل ويصوم ويقوم الليل ولنه يس لزوجته وجيرانه

السؤال

ماذا تقولون ف شخص يصل ف المسجد ، ويقيم الليل ، ويصوم أيام الاثنين والخميس ، والثالث عشر ، والرابع عشر ،

والخامس عشر من كل شهر ، ولنه مع ذلك عديم الأخلاق مع زوجته الت يتشاجر معها كل يوم ، ومع جيرانه ومعارف زوجته

، وأناس آخرين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

ه سبحانه وتعالالناس ، فقد أرسله ال ه عليه وسلم لتحقيقها فال صل عث النبب ارم الأخلاق من أعظم الغايات التم

ليقيم ف الناس الدين الحق والحياة العادلة المقسطة ، بعد أن نظر اله تعال إل أهل الأرض فمقتهم ومقت ما هم عليه من

شرك وجهل وسوء خلق ، إلا بقايا من أهل التاب .

وقد عبر النب صل اله عليه وسلم عن هذا المقصد العظيم من مقاصد بعثته بأداة الحصر " إنما " ، ليلق ف قلب السامع أن

جميع العقائد والأحام الت جاء به الشرع الحنيف إنما تصب ف هذا الهدف ، وهو إقامة الأخلاق الحسنة ، وإقامة العدل

والإحسان .

يقول صل اله عليه وسلم : ( انَّما بعثْت لاتَمم مارِم الاخْلاقِ )

رواه أحمد ف "المسند" (2/318) وحسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (رقم/45)

ولا شك أن من أعظم المشلات الت يعان منها بعض المسلمين اليوم : الفصام بين جانب العبادات والأخلاق ، حيث

أصبحت الممارسة العملية للعبادات – لدى بعض الناس ‐ أشبه بالعادات أو " الطقوس " الت تؤدى بأشالها دون العناية

بآثارها ف النفوس والقلوب ، مع أن أركان الإسلام الأربعة – الت ه أهم العبادات – كان من غاياتها تهذيب النفوس وتحسين

الأخلاق .

فالصلاة مثلا : يقول اله عز وجل فيها : ( اتْل ما اوح الَيكَ من الْتَابِ واقم الصلاةَ انَّ الصلاةَ تَنْه عن الْفَحشَاء والْمنْرِ

ولَذِكر اله اكبر واله يعلَم ما تَصنَعونَ ) العنبوت/45

وعن أب هريرة رض اله عنه قال :

: ا ؟ قَالهانسا بِلانَهذِي جِيرا تُونَّها را ‐ غَيهدَقَتصا وهاميصا وهتَص ةثْرك نم رذْكنَةَ ‐ يَُنَّ فا ! هال ولسا ري : لجر قَال )

ه ف النَّارِ .

قَال : يا رسول اله ! فَانَّ فَُنَةَ ‐ يذْكر من قلَّة صيامها وصدَقَتها وصَتها ‐ وانَّها تَصدَّق بِاثْوارِ من اقط و تُوذِي جِيرانَها
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( نَّةالْج ف ه : ا ؟ قَالهانسبِل

رواه أحمد ف "المسند" (2/440) وصححه المنذري ف "الترغيب والترهيب" (3/321) ، والشيخ الألبان ف "السلسلة

الصحيحة" (رقم/190)

وكذلك الشأن ف فرض الصيام ، فقد بين النب صل اله عليه وسلم أن الخلق الحسن هو ثمرة الصيام المقبول ، فمن لم يجد

هذه الثمرة ، لم ينفعه صيامه عند اله .

عن أب هريرة رض اله عنه أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( من لَم يدَعْ قَول الزورِ والْعمل بِه فَلَيس له حاجةٌ ف انْ يدَعَ طَعامه وشَرابه ) رواه البخاري (1903)

والزكاة أيضا إنما شرعت تزكية للنفس ، وتطهيرا لها من أدران الآثام والأوزار وغوائل القلب .

يقول اله عز وجل : ( خُذْ من اموالهِم صدَقَةً تُطَهِرهم وتُزكيهِم بِها ) التوبة/103

ََف جالْح يهِنف ضفَر نفَم اتلُومعم رشْها جه عز وجل عنه : ( الْحوكذلك الركن الخامس من أركان الإسلام ، الحج ، يقول ال

رفَث و فُسوق و جِدَال ف الْحج ) البقرة/197.

ولو رحنا نسوق منزلة الأخلاق الريمة ف تشريعات الإسلام من التاب والسنة لطال بنا المقام جدا ، حت عقد ابن القيم

رحمه اله ف "مدارج السالين" (2/307) فصلا بعنوان : " الدين كله خلق ، فمن زاد عليك ف الخلق زاد عليك ف الدين " .

لن يف أن نتأمل كيف أن مارم الأخلاق من المقاصد الأساسية لتشريع أركان الإسلام ، فف ذلك دلالة عل عظيم منزلة

هذا المقصد ، وضرورة المحافظة عليه ، وجعله نصب عين كل مسلم موحد له عز وجل .

فالواجب عليم أن تذكروا ذلك الشخص الذي يؤذي زوجته وجيرانه بتقوى اله تعال ، وأن اله عز وجل لا يرض أفعاله تلك

، بل يسخط لأذى الجار والزوجة والأقارب ، فأين ه آثار القيام والصيام عل قلبه وخلقه وجوارحه ؟!

واستعملوا معه الرفق ف النصح ، فحرصه عل العبادة بذرة خير إن شاء اله ، وقد روى الإمام أحمد ف "المسند" (2/447)

قرس حبصذَا افَا ، لبِاللَّي ّلصنًا يَُنَّ فا : فَقَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا لجر اءه عنه قَال : ( جال ةَ رضريره ِبا نع

( قُولا يم اهنْهيس نَّها : ؟ قَال

قال الهيثم ف "مجمع الزوائد" (2/261): رجاله ثقات . وقال شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد ف "تحقيق المسند" (15/483) :

إسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين .

واله أعلم .

 


